
 
 

261 

 الدوافع والأغراض. الفاشوش في حكم قراقوش
 يرياض عبد الحسين راض م..م                                                        

  جامعة واسط /كلية التربية                                                           
  المقدمة

الذي يعد ، م(2101هـ/606من مؤلفه الأسعد بن مماتي )ت يأخذ كتاب الفاشوش في حكم قراقوش أهميته 
-2211هـ/90-961النصف الأول من حكم بني أيوب )في إحدى الشخصيات البارزة التي ظهرت 

إذ أسندت إليه رئاسة ديوان الجيش خلال حكم مؤسس الدولة ، ( وعرف الرجل بإسهاماته الإداريةم2191
سند له السلطان أثبت كفاءة إدارية أ، ولما  م(2211-2211هـ/981-961الأيوبية السلطان صلاح الدين )

. كما شغل رئاسة ديوان بعهدته رئاسة ديوانين في آن واحد فأصبح، ح الدين رئاسة ديوان المال أيضاصلا
-919م( ولسنة من حكم السلطان العادل)2218-2211هـ/629-981المال طوال حكم السلطان العزيز )

 م(.2128-2216هـ/629
، شهد له بذلك ماتي كاتبا معروفا وأديبا مشهوراكان الأسعد بن م، وفضلًا عن إسهاماته الإدارية         

القاضي الفاضل والعماد الأصفهاني، وابن سناء الملك وغيرهم، وعرف كبار رجال الأدب في عصره أمثال 
لشعر والإدارة والتربية دب والدين وا، توزعت بين الأاً ، إذ تعدت مؤلفاته الثلاثين مؤلفبغزارة إنتاجه العلمي

وملاذ الأفكار وملاذ ، وسيرة السلطان صلاح الدينسر الشعر، و ، تلقين التفنن، إلى إضافة، والتاريخ
بن الحجاج، اقرقرة الدجاج في ألفاظ و ، وقوانين الدواوين، وترجمان الجمان، وطريق الطليق، الاعتبار
الحض على و ، خلاصة في الفروع، وباعث الجلد عند حادث الولدو ، ية في شرح الهدايةالنهاو ، والمنتحل

. كما عرف عن هذا الوزير سرعة البديهة موضوع الدراسة ، وهوالرضا بالحظ، والفاشوش في حكم قراقوش
 .(2)يؤكد ذلك هابعضات ناولعل عنو  ،وقد عكست بعض مؤلفاته ذلك أيضا، والطرفة واللذع في النادرة

وزير  ية كتاب الفاشوش من موضوعه الذي يدور حول شخصية قراقوش الذي يمثلتأتى أهمو            
، وهو في الأصل من آسيا هو بهاء الدين بن عبد الله الاسدي واسمه الكامل، الحرب لدى السلطة الأيوبية

، أما سلطان صلاح الدين الأيوبيسدي نسبة إلى اسد الدين شيركوه عم البالأ سمي ،النسب الصغرى رومي
لأيوبية قربه السلطان صلاح الدين، الدولة ا تمقا وحين. عني باللغة التركية النسر الأسودن لقبه قراقوش فيع

فضلا عن مشاركاته  ،. وخلال عمله مع السلطان صلاح الدين قام بعدة أعمالوجعل منه قائدا عسكريا كبيراً 
ح قامته لقلعة الجبل )قلعة صلاإمن أهم تلك الأعمال . وكان الصليبية العسكرية في مقارعة الجيوش
. وبعد وفاة وغيرها من الأعمال ،عادته بناء سور عكا، وا  سور القاهرة، وبناؤه الدين(المشيدة على جبل المقطم

بعدها توارى ، لفترة  قليلة لدى السلطان العادلو  ،صلاح الدين خدم لدى ابنه السلطان العزيز السلطان
 .(1)م2100هـ /911قراقوش في الظل حتى وفاته سنة 
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في  مما كان له اثر ،وتأتي أهمية الفاشوش أيضا من الأسلوب الجذاب واللغة العامية التي كُتب بها         
، فضـلا عـن نجـاح ابـن ممـاتي فـي جعـل شخصـية قراقـوش شخصـية خياليـة لكـل إقبال العامـة مـن القـراء عليـه

ت النوادر التي تروى دوتعد ه،كثر وصف لذلكو  ،اءثر في نفوس القر أمما كان له  ،فيه بله وغفلة سحاكم مهو 
ن إف كله ذلك . وعلاوة علىكتاب بهذا العنوان م(2909هـ/122فكان للسيوطي ت) ،على منوالهج والنس ،عنه

ابن مماتي نجح نجاحا هائلا في تشويه الشخصية بالشكل الذي جعل من قراقوش رمـزاً لكـل شـخض مضـحك 
. 

إذ  وأدبهــا،ن بتــاريخ الحقبــة الأيوبيــة مــن قبــل المهتمــي بالعنايــة كتــاب الفاشــوشفقــد حظــي  ،ومــن هنــا          
، نوفـا ضـمن تحقيقـه لحكايـات الفاشـوشكالدراسة التي قدمها المستشـرق كاز  ،باهتمام درسوا الكتاب وموضوعه

لج الـــدافع مـــن وراء كتابـــه وقـــد عـــا، الســـلطان قراقـــوش ( ونشـــرها تحـــت عنـــوان ) الطـــراز المنقـــوش فـــي حكـــم
ومــا تقــدم بــه ، (فــي كتابــه )الفاشــوش فــي حكــم قراقــوشوكــذلك دراســة الــدكتور عبــد اللطيــف حمــزة  ،الفاشــوش

) فضـــلا عـــن المقـــال الـــذي كتبـــه الـــدكتور شـــوقي ضـــيف بعنـــوان  ( قراقـــوش ونـــوادره ) فـــاروق ســـعد فـــي كتابـــه
 .( يخقراقوش عبقرية ظلمها التار  ) والمقال المقدم من قبل محسن خضر بعنوان(،  الفاشوش
ت بعيدة عن نها ظل  إ، فزيادة المعلومات عن كتاب الفاشوشالرغم من فائدة هذه الدراسات في  علىو          

 .يريــده الكاتــب مــن ذلــك ي، ولــم توضــح مــا الــذن دفعــا ابــن ممــاتي لكتابــة الفاشــوشبيــان الــدافع والغــرض اللــذي
قبـــل و لـــذين دفعـــا ابـــن ممـــاتي لفعـــل ذلـــك. معرفـــة الـــدافع والغـــرض ال فـــان هـــذا البحـــث ســـيتناول، ولهـــذا الســـبب

 .لابد أن نتعرف على كتاب الفاشوشكله الخوض في ذلك 
، وهــو كتـــاب يـــدور ات الـــوزير الأيـــوبي أســعد بـــن ممـــاتيواحـــد مـــن  مؤلفــ ،الفاشــوش فـــي حكـــم قراقــوش        

، إذ ة الأيوبيــةحــول الأميــر بهــاء الــدين قراقــوش أحــد أمــراء الحــرب البــارزين فــي الدولــ -فــي الظــاهر -موضــوعه
، ذكاء الميداني فـي مواجهـة الأزمـات، وافتقاره للاءة والدراية في الأمور الإداريةوصفه بالظالم الجائر وعديم الكف

قراقـــوش  ، بـــدا خلالـــهســـاخر ممـــزوج بالنـــادرة ه، وهـــو وصـــف جـــاء بأســـلوب فكـــالســـي فضـــلا عـــن نعتـــه بـــالخلق 
وسنذكر عدداً مـن حكايـات . لأقوال، ومضحكا في أفعالهشخصية قلقة أحمق التفكير، مغفل الطباع، متناقض ا

 :للإطالةتجنباً  الفاشوش
 :التي تقولالحكاية الثالثة 

ن إبهيا  اليدين  ييا سييد :رأة أتت بولدها إلى قراقوش فقالتام إنقيل )) 
، لي  تي أ أميس تليل الليلي  لني  النيو ف، فيممر بببسيس سين ، ولدي يشتمني

: ما البيل  في خلاص ولدي مين ين وقالتا أصببت رابت إلى السجانفلم
تقييولين (فييل ايييششأي شييي : هيياتي بلاوتنييا وننر  فقييالوا لهييا ؟هيي ا البييب 

: روبييي للأمييير بهييا  الييدين قراقييوشإ فييدفنت إليييه  النقييود، وقييالوا لهييا
نا اميرأة ببسيت ليي وليدي سين  أ ي: يا سيدالأمير، وقولي لسالساع  إلى 

فمتيت الميرأة إليى  ،ي ولدي من البب ، فاخرج لكامل ، وقد انقضت السن 
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، فلا جدال في انس قد الأمير قراقوش، فقالت لس  لل فقال لها: روبي الان
أعلمييت و فمضييت المييرأة  بقييي لييس ميين السيين  سييبن  أيييا  سييو  أميي  و ييدإ

:  ا كيان الديد فروبيي إلييس وقيولي ليس، في ه ه ننمي  :نين، فقالوا لهاالسجا
فلمييا ن يير  ،أة وجييا ت إلييى قراقييوشفمصييببت الميير  انقضييت سييبن  الأيييا  

  يييا مييرأة بتييى تديير  الشييم   يييا  ييلا : إ ا  ربييت الشييم : إليهييا قييال
، أو يببسيييييوه فيييييمللأ لهيييييا وليييييدها مييييين البيييييب إ ولا ترجنيييييي تجيبييييييس

 إ(3شسنتين ((
 :  الحكاية الخامسة

، (أي صياب  الركيا  ش لاما لقراقوش كان يشتدل عنده ركابيدار نإقيل ))
فقيل لس: انيس بيدادل ويننيل ليل  : اشنقوه  تل نفساإ فقالوان ه ا الدلا  ق

، الفيير ، فييان شيينقتس خسييرتس وليي  تجييد  يييرهإ فن يير قراقييوش نابييي  بابييس
 : ليي  بهي ا القفياص باجي  ل، فقيا(أي صانع أقفاصشفوجد رجلا قفاصا 

إ وسييبوا الركابيدار البيداد لكيي يننيل لنيا فلما أتوه بس قال: اشنقوا القفاص
 (1)!((الفر 

 الحكاية السادسة :
، فن يير قراقييوش إلييى جمييال السييقايين، وهييي توقييا النيييل بمصيير أيامييا))

، ففكر لويلا وقيال:لو أخي ت كيل هي ه الجميال مين تمشي عشرين عشرين
إ قيد أمير نيادوا فيي المديني  ،يا  لمان ث  صاح:  فد الببر أو كادالببر لن

داإ ففنليوا  ليلإ لببير ألا جميلا وابيبها  الدين قراقوش لا يملي أبيد مين ا
ث  أوفى النيل، وبلدت زيادتس بدا ع يماإ فقال له : يا هيلالا   الوييل لكي  

 .(9)( (ما هو ألا رأي مبارل ي عليك  ؟يإ فكيا رأيت  رأأن عدمتموني
 الحكاية الثانية والعشرون :

ع  من الفلابين جا وا إلى قراقوش، وشكوا إليس من خراج ششبكي أن جما
، البييرد شييوش علييى القليين هيي ه السييللان ايييا مولانيي :، وقييالوا لييسالقليين
فكيان مين جوابيس لهي  ، وأنت تفيرج عنيا وتسيامبنا مين بنيا الميال السن 

؟ لمييا رأيييت  البييرد فييي بنييا المييالي شييي  أسييام  : لأبنييد سييكوت لويييل
إوكيي   إمييا بدفيييس ل، كييان عليييك  أن تزرعييوا مييع القليين صييوا لأجييداشييت

إأين تفتبييوا أعييينك  لخدميي  أسييتا ك إ، وليي  اسييتهنت  بالبكوميي  وبالزراعيي 
؟  فليي  يقييدر أبييد ميين جلسييا س أن ييينق  المشيياعلي يضيير  أعنيياأ الجميييع

 (6شعليس  لل((
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 :ةالحكاية الحادية عشر 
 يا مولاي، كل منهما يقول:أمردبكي أن قراقوش جا ه شيخ وصبي ))

لى الصبي وقال: منل كتا  يشهد لل؟ وعند  لل ن ر قراقوش إ داري 
ادفع  يفالدار إ ن للشيخ الكبيرإ يا صب :قال الأمير بها  الدينقال: لا 
 (1)((الكبير دفع لل ه ه الدار ، وا  ا  صرت في عمر ه ا الشيخلس داره

 :ةالحكاية الخامسة عشر 
فلميا انتهيت  ،كان في كل سن  يتصيدأ بميال جزييل –أي قراقوش -ششانس 

أميا الصيدق  س فقال : كفن ل أن زوجيها مات ولا امرأةالصدق  اشتيكت إليس 
نيممر ليل  يإ ولكين إ ا جيا ت السنيي  يلاتيي  فتنيالبتاع ه ه السن  ففر يت

 (8شن شا  الله تنالى(( إبكفن 
 لماذا كتب ابن مماتي الفاشوش؟:بعد هذا العرض لمجموعة من حكايات الفاشوش يبرز السؤال الآتي

 :هو يقول ابن مماتي عن الدافع وراء كتابته للفاشوش 
قوش مبزم  }ما يبز  بس { فاشوش }الابمأ ني لما رأيت عقل بها  الدين قراإ))  

ولا ينيرا الم ليو  ، { وقد اتلا الأم ، والله يكشا عنه  كل  م ، لا يقتيدي بنيال 
أبييد ع يي  ، ولا يقييدر ميين ال ييال ، الشييكي  عنييده لميين سييبأ، ولا يهتييدي لميين صييدأ

  بكميا ميا أنيزل الله بيس ، ويبكنمنزلتس على أن يرد كلمتس، ويشتال أشتيال الشيلا
  (1)((، عسى أن يري  منس المسلمين من سللان، صنفت ه ا الكتا  لصلاح الدين
كــان وراء تصــدي ابــن ممــاتي لــذلك  رعيــةوهــو قــول يفهــم منــه أن الشــعور بالوطنيــة والمســؤولية تجــاه الدولــة وال

وأنهـا تمــر بظـرف سياســي ، لاســيما ى خـرابلقلقـة كانــت تقـود الدولـة إلــالأميـر، لأنـه يــرى أن شخصـية قراقــوش ا
 كانت تخوض الصراع ضد الصليبيين . نهاإ، إذ وعسكري حرج

الصـــورة التـــي عكســـها الفاشـــوش  أن، وجـــد ي عـــاش أحـــداثها بهـــاء الـــدين قراقـــوشبعـــد اســـتقراء المـــدة التـــو       
ة الأيوبيـة ورجالاتهـا، ، فهـي تنـاقض صـورة الأخيـر لـدى السـلطمـا مـع مـا سـجله التـاريخ عـن قراقـوشتتقاطع تما

، الرجـــل ، وتتضـــارب مـــع الرؤيـــة الصـــليبية تجـــاهة التـــي رســـمها المؤرخـــون عـــن قراقـــوشوتخـــالف تمامـــا الصـــور 
الصليبيين هـم أعـداء للدولـة الأيوبيـة التـي يعـد قراقـوش واحـدا  مـن أمرائهـا  أنوبخاصة لو وضعنا في الاعتبار 

، بل كان ضلعا ع بمكانة كبيرة وثقة عالية لديهمقراقوش يتمت، كان . وفيما يخض مكانته لدى سلاطينهالحربيين
، والــذي مثــل ضــلعيه الآخــرين القاضــي الفاضــل ت د قيامهــافــي المثلــث الإداري الــذي ارتكــزت عليــه الدولــة عنــ

م( 2211ــ2211هــ/  981ـ  961، فعنـد اعـتلاء صـلاح الـدين )(20)م والفقيه عيسى الهكاري 2211هـ / 916
لثمينة وأشياء أخرى لا تقدر قراقوش أمينا على القصر الفاطمي المليء بالجواهر والتحف ا عرش السلطنة جعل

ل وزيـر أشـغال السـلطان صـلاح . وكـان قراقـوش يمثـ(21)له على البلاد أثنـاء غيابـه (21)اتخذه نائبا كما (،22)بثمن
هــي بنــاء قلعــة الجبــل، وتشــييد يخ بأهميتهــا و ، إذ قــام خــلال تســلمه هــذا المنصــب بثلاثــة أعمــال شــهد التــار الــدين
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. وللمكانـة العاليــة التـي يكنهـا لـه الســلطان (21)عكـا ، فضـلا عـن أعمــال كثيـرة أخـرى ، وتـرميم ســورسـور القـاهرة
مدينــة عكــا ســنة وقــع أســيرا لــدى الصــليبيين أثنــاء أعــادتهم  حــين، ين نــراه يفتديــه بعشــرة آلاف دينــارصــلاح الــد

، وبعـد وفــاة السـلطان صـلاح الــدين خـدم لــدى ولـده الســلطان (26)دينــار، وقيـل ســتين ألـف (29)م2212هــ/  981
، (21)يبـه علـى الـبلاد عنـد خروجـه للقتـالم ( الـذي كـان هـو الآخـر ين 2218ـ  2211هـ /  919 981العزيز )

قـة هـلا لهـذه الث. وبالمقابـل كـان الأخيـر أاليـة التـي يكنهـا السـلطان لقراقـوشوهو أمر يدل على المكانة والثقـة الع
هـا الملـك لمؤامرة التـي حـاك خيوطا ، وانعكس ذلك من خلال إحباطهوللمكانة الرفيعة، وأمينا في خدمة السلطان

وهــو  (28)ســدية التــي يشــكل قراقــوش جــزءا منهــا، وذلــك بالتعــاون مــع فرقــة المماليــك الاالعــادل عــم الســلطان نفســه
 لسلطان العزيز.أمر يعكس إخلاض قراقوش الكبير للدولة الأيوبية المتمثلة با

منصــب  يــهلإونظــراً لمــا يتمتــع بــه مــن مزايــا خاصــة ، وقــدرات عاليــة جعلــت الســلطان العزيــز يســند             
صـلاحا للوضـع الاجتمـاعي المتـدهور الـذي (10)م  2219هــ /  911وذلك في ربيـع سـنة  ،الدواوين (21)شاد ، وا 

ى فيــه مــن كفــاءة ، لمــا رأقراقــوشإلــى ن المظــالم نصــب رئاســة ديــوايســند م أنتخلــل حكــم العزيــز رأى الأخيــر 
ـ  919ر )، وللثقــة العاليــة أنــاط بــه الســلطان العزيــز كــي يكــون وصــيا علــى ابنــه المنصــو (12)وعدالــة فــي الأداء

 ، لكن ظروفا استجدت بعد وفاة السلطان العزيز جعلت من الأفضل ابن السلطانم(2211ـ  2218هـ /  916
، وعلى الرغم مـن هـذا الأجـراء فلـم يبـد قراقـوش أي اعتـراض علـى ذلـك (11)قراقوشصلاح الدين وصيا بدلا من 

. وعنــد انتقــال عــرش الســلطنة إلــى أ  الســلطان (11)جــلا مخلصــا رهــن إشــارة ســيده الأفضــلالأجــراء بــل ظهــر ر 
، ولـم يبـق م( كـان قراقـوش قـد بلـ  بـه السـن 2128ـ  2216هــ /  629ـ  919صـلاح الـدين الملقـب بالعـادل )

 .(11)عمال عمرانية شهد له التاريخ بها، بل قام خلالها بأيقضيها في الراحة أنن عمره إلا اشهر قليلة أبى م
، فالقاضــي الفاضــل الــذي شــغل منصــب رئــيس ديــوان الإنشــاء و تمتــع أمـا عــن مكانتــه بــين رجــالات الدولــة     

، فضـلا عـن انـه (19)رسـالة يمـر ذكـره بهـاقراقـوش فـي كـل يمدح الأميـر  ، كانبمكانة مرموقة في الدولة الأيوبية
طلـب رأيـه  حـيند قراقوش عـن وصـاية الملـك المنصـور، و أبعا اع الذي عقد من اجل البت في أمرقاطع الاجتم

أمــا  ،مـدى مــا يكنــه لقراقـوش مــن احتــرام ومـا يحظــى لديــه مـن مكانــة عاليــة لــىمـدللا بــذلك ع (16)متنــعافـي ذلــك 
م المرافــق للســلطان صــلاح الــدين فــي حملاتــه الحربيــة فكــان يــرى فــي 2102هـــ  / 911العمــاد الأصــفهاني ت 

، ويشاطره في رأيه هـذا ابـن شـداد  (11)مواقف المعروفة والأعمال الجليلةلا يقارع ذا ال ،قراقوش رجلا عالي الهمة
 .(18)ح الدين أيضام كاتم سر السلطان صلا 2111هـ /  611ت 

، إذ منزلة لا تقـل أهميتهـا عـن السـابقةين فقد كان قراقوش يحظى لديهم بوفيما يتعلق بمكانته لدى المؤرخ      
ل النية فضلا عـن انهـم كـانوا يـرون فـي ا، وجميوصف بالرجل صاحب الهمة، والشجاعة، ووقار العقل كان انه

 . (11)قراقوش زيفا لا أساس له من الصحةوصف ابن مماتي ل
ة كثيـرا مــا بـ، روحهـا غريوا شخصــيته بأنهـا شخصـية محاربـةوصـفأمـا صـورة قراقـوش لـدى الصـليبيين فقـد       

ه على انه جندي وقديس أدهشتهم وأثارت إعجابهم لما تحمله من مهارة وقدرة وجلد وعزيمة حتى انهم نظروا إلي
 . (10)في آن واحد



 
 

261 

 : لحة هيإن هذا الاستقراء يقود إلى ثلاثة احتمالات م 
عـداء دفـين يكنـه ابـن ممـاتي لقراقـوش يرجـع فـي أسـبابه إلـى يكـون الفاشـوش جـاء تعبيـراً عـن  أنإما -2

 خصومة سياسية شخصية يتداخل فيها الحسد والغيرة والمادة . 
 لدولة الأيوبية . على ايكون تعبيرا عن حقد  ابن مماتي  أنأو -1
، وان مــا ورد مــن لصــورة الحقيقيــة لقراقــوشيكــون ا أنأو أن يكــون مــا جــاء فــي الفاشــوش لا يتعــدى -1

 صور عكستها مرايا محدبة.  لاإصور أخرى عن قراقوش ما هي 
علاقة عدائية كانـت  أن، لأنه ليس هناك ما يثبت منها أي   إلىواردة لا يمكن الاستناد لكن هذه الاحتمالات ال

 ،لمعاصرة لهما ولا المتأخرة عنهمامثل هكذا علاقة لا اإلى ، فالمصادر التاريخية لا تنوه ولا تشير بين الاثنين
 .ب ولا من  بعيد إلى شخصية قراقوشلا من قري ليناإ ابن مماتي لم يشر في شعره الساخر الذي وصل إنثم 

ـا ، بـين الاثنـينوان افترضنا جدلًا أن هناك علاقة عدائية  يخشـى ابـن ممـاتي ردود فعـل الدولـة الأيوبيـة  نافام 
، لاســيما انــه أنــاب الســلطان صــلاح يخشــى قراقــوش نفســه انــه أمــاو  ،نــة كبيــرةيحظــى لــديها قراقــوش بمكا التــي

 .ئب له صلاحيات واسعة وسلطة كبيرة، منها عزل الموظفين ومعاقبتهمالدين عن البلاد عدة مرات والنا
من ابن  أن الفاشوش صورة غضب وحقد موجهة منه المستشرق الفرنسي كازانوفا ذهب اليأما ما       

اثر لبادث خلير وهو سقول الفالميين وانس ينتبر الم هر الأخير لبدا مصر ، وانه ))الدولةمماتي ضد 
وأهلها لكل فات  لبلاده  وهو بدا أيق س في نفوسه  انهيار الخلاف  الفالمي  وقيا  الدول  الأيوبي  التي 

الذين سخطوا على الدولة نقول إن عد  ابن مماتي واحدا من الموتورين ( 12)((أعادت الأمر إلى بني النبا 
تمثل بالمحافظة على أسرار الدولة، وهذه حقيقة ملموسة لدى من يقرا كتابه قوانين ، يفنده إخلاصه المالأيوبية
عدم ذكره للمعلومات المتعلقة بالوحدات الإدارية للبلاد لما لها من  سوغ، ويؤكدها ابن مماتي حينما الدواوين
لما : ))عركة محتدمة مع الصليبيين إذ قالوالعسكري في وقت كانت فيه الم أمن الدولة الاقتصاديفي أهمية 

، زت عنها، تجاو  يجوز أشاعتها ولا يمكن إ اعتهاكانت ه ه الأعمال ومسايبها من أسرار الدول  التي لا
انين لم ترد في كتاب قو  ، كما أنهامعلومات أسرار كبيرة فعلاال ذه، وان مثل ه(11)(( ول  أتنرا لشي  منها

مواطن الضعف في الدولة على عتقاد يدحضه تنبيه ابن مماتي الا ذا، فضلًا عن أن مثل هالدواوين
، في وقت تزامن مع وان الجيش والمال معاً ، وحسن الأداء الذي أظهره خلال تسلمه منصبي دي(11)الأيوبية

ى أن ابن مماتي خرج شير إلهناك ما ي كما انه، (11)سياسي للدولة على الصعيد الخارجيحراجة الموقف ال
، لاسيما وان  اختير رئيسا لديوانين في آن واحد، ولو كان حاقدا ويسعى إلى خراب الدولة لما عن خط الدولة

ن صلاح الدين كفاءة رجالات ، ولم يكن خافيا على السلطالمستميت مع الصليبيينالدولة تخوض صراعها ا
، وبخاصة إذا علمنا أن الدولة كانت في مكانه المناسبالرجل المناسب  ، وليس صعبا عليه وضعدولته

، وابن ي، والعماد الأصفهانلية من الذكاء والكفاءة الإدارية، كالقاضي الفاضلتمتلك رجالات على درجة عا
، ثم أن التاريخ معاكساً للدولة ويخفيه على أولئكشداد وغيرهم. كما لا يمكن لابن مماتي أن يمارس نشاطا 

 .انة لأسرة ابن مماتي تجاه الدولةخي لم يسجل أية
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ذا كــان الأســتاذ كازونوفـــا يقصــد أن ابـــن ممــاتي أراد أن يصـــور فــي الفاشـــوش ســخط أهـــل مصــر علـــى      وا 
، وجعلـــتهم تـــابعين للخلافـــة ريتهم بوصـــفها أجنبيـــة كرديـــة الأصـــلالدولـــة الأيوبيـــة التـــي هـــدمت قـــوميتهم ومصـــ

اللطيـف حمـزة ، فهي فكرة سبق أن فن ـدها الـدكتور عبـد ولة الفاطميةا مستقلين في ظل الدالعباسية بعد أن كانو 
، إذ ذكر أن أهل مصر نظروا إلى السلطان صلاح الـدين علـى انـه بطـل المسـلمين في معرض رده على ذلك

، في وقت كانت الخلافة العباسية في بغداد والخلافة بر في إنقاذهم من أيدي الصليبيينوصاحب الفضل الأك
، زد علــى ذلــك أن الســلطان طــر الصــليبي عــن نفســها وعــن الإســلامي مصــر عــاجزة عــن درء الخالفاطميــة فــ
، بل بقى مستقلا وكل ما فعله هو انـه دعـا للخليفـة العباسـي علـى ن لم يكن تابعا للخلافة العباسيةصلاح الدي

 .(19)لحواضر الإسلامية التابعة للدولةمنابر القاهرة وا
، الـذي م2212هــ / 961سـد الـدين شـيركوه ت ل الثالـث فهـذا يعنـي الحكـم بغفلـة أأمـا إذا أخـذنا بالاحتمـا     

ت  2260هـ /  961ـ  999) كان شيركوه وزيرا في حكومة الخليفة العاضد الفاطمي  حينخدم لديه قراقوش 
، فكيــف كــان الأمــر مــع الســلطان يركوهقراقــوش كــان غامضــا علــى أســد الــدين شــ نإن قلنــا ا، و ( 16)م( 2212
 ، وان افترضـنا جـدلاً م 2211ـ  2212هــ/  981ـ 961اثنين وعشرين سـنة مـن ح الدين الذي خدم لديه صلا

ن ، فكيـف يكـون الأمـر مـع  السـلطان العزيـز والملـك الأفضـل والسـلطاانه غمض على السـلطان صـلاح الـدين
ن شــداد فهاني وابــيلتــبس أمــره علــى القاضــي الفاضــل والعمــاد الأصــ كيــفو العــادل الــذين خــدم لــديهم قراقــوش، 

ه عكــس مــا وان كــان قراقــوش هكــذا فمــا الــذي يجعــل الأعــداء الصــليبيين يرونــ ؟ويتجــاوز تمحيصــات المــؤرخين
كانــت صــورة قراقــوش كمــا رســمها الفاشــوش لمــا أحــرزت الدولــة الأيوبيــة  إذاثــم  ؟لــه فــي الفاشــوش اً كــان مصــور 

جيوشـها ولا حققـت إنجازاتهـا العمرانيـة التـي جـرى  انتصاراتها على الصليبيين يوم كان قراقوش قائداً حربيا فـي
 .المباشر لقراقوش نفسه شرافالإتحت   هابعض
، ولــم  يكــن صــورة حاقــد موتــور علــى الدولــة صــورة عــداء بــين ابــن ممــاتي وقراقــوشإذن الفاشــوش لــم يمثــل    

كتـاب الفاشـوش  ؟ فـي ضـوء مـا سـبق نخلـض إلـى أن، فما هو الفاشوش إذنالأيوبية ولا يعكس حقيقة قراقوش
، شـوة التـي تعكسـها الحكايـة الثالثـةمثل الر ، النظام الإداري للدولة الأيوبية لم يكن إلا وصفا لظواهر سلبية في

وقلــة الكفــاءة لــدى مــوظفي الإدارة وعــدم قــدرتهم علــى معالجـــة  ،وظلــم الرعيــة الــذي تجســده الحكايــة الخامســة
والظلــم الــذي يمارســه موظفــو الضــرائب ضــد ، ايــة السادســةلــبلاد والمتمثــل بالحكالأزمــات التــي تتعــرض لهــا ا

والإجـــراءات غيـــر القانونيـــة التـــي كـــان يمارســـها بعـــض  ،نو الحكايـــة الثانيـــة والعشـــر  هالفلاحـــين وهـــو مـــا ترويـــ
 .توضح ذلك ةالموظفين في مسألة عقود البيع والشراء والتأجير ولعل الحكاية الحادية عشر 

وصـفه لعمليـات السـرقة التــي كصــرح بـه ابـن ممـاتي فـي بعــض أشـعاره  ابعضـهمثـل هـذه الظـواهر أو  نإ     
 :إذ يقول ،(18)لمخازيماعند تنظيمهم  (11)يقوم بها الجهابذة
 يتضمنت المخاز مخازي          

  زجو يييييجوز فنلها ما لا ي                          
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 ىنون إلييلصوص يرف
 (11)زلصوص بسابه  وبينه  رمو                   

 وفي مناسبة أخرى يقول:
 مخازي  عملن بدير مي 

 (10)دير جي يييييلديوان الخراج ب               
وكان ، لدواوين الذي ألفه في زمن العزيزكتابه قوانين افي هذه الظواهر بصراحة اكثر  ه أعلن عنان بيد    

وقله الكفاءة ، فقد ذكر فيه الرشوة ،الدولةيهدف من ورائه الى معالجة تللك الظواهر لاسيما المتعلقة بموظفي 
كما فعل مساح الاراضي مع الفلاحين عند ، م الذي كانوا يمارسونه ضد الرعيةوالظل، لدى موظفي الإدارة

فضلا عن ابتزاز مؤجري مراكب الدولة من  ،، قوامها سرقة الفلاحاستخدامهم طرق حسابية غير منطقية
والإجراءات غير القانونية التي كان يمارسها  ،ير تلك المراكبجن عن تأليو الرعية من قبل الموظفين المسؤ 

شكل الذي يخالف ماهو خرون عند تحريرهم لمعاملات الناس المتعلقة بتأجير الاراضي الزراعية بالآموظفون 
، هم لمواردها وسوء ادارة مؤسساتهافضلا عن سوء تصرف بعض الموظفين باموال الدولة واهمال ،متبع رسمياً 
ابن  أراد ربماو  .(12)كون نصيحة للدولة من اجل تجاوزهامتوخيا من تشخيصه لتلك الظواهر ان ي، وغير ذلك

على غرار النصيحة المتبعة في كتاب –ولظروف خاصة  –ان تكون نصيحته في كتاب الفاشوش مماتي
، وهذا ا وقعٌ في نفسهكان له، بل واحدا من الكتب التي عد واحداً من مقروءات ابن مماتيكليلة ودمنة الذي يُ 

ولعله فعل ذلك ، (11)ذلك المصادر التاريخية إلىيعكسه نظمه لكتاب كليلة ودمنه شعراً كما اشارت  الأمر
وبذلك فابن مماتي لم يكن يقصد  (.اخبر السللان بنيبس من  ير ان تواجهسوفقاً للحكمة التي تقول )

وحتى السلطة ، يعلم ان ابن مماتي لم يكن يقصده نفسه والأخير ،بالفاشوش الامير بهاء الدين قراقوش
تدرك ذلك وتعرف جيدا ان ابن مماتي كان يريد بالفاشوش ايصال رسالة الى المعنيين بالدولة تثير  الأيوبية

يتم بمعزل عن الرعية كتب ابن  انتباههم على نقاط الفساد ومواضع الخلل. ولما كان اصلاح مثل ذلك لا
من اجل أن تصل رسالته لجميع افراد الدولة  ،الدارجة بأسلوب يثير رغبة القارئلهجة العامية مماتي كتابه بال
 اداريين ورعية.

 ملخص
يدور هذا البحث حول كتاب )الفاشوش في حكم قراقوش ( المؤلف من قبل الوزير الأيوبي اسعد بن   

وقراقوش  (موضوعا له،م2100-هـ911ة قراقوش تم(، يتخذ المؤلف من شخصي2101-هـ606مماتي ت)
ير الكفوء إداريا ، والسي  إذ وصفه بالأمير الظالم وغالحرب البارزين في دولة بني أيوب، هو أحد أمراء 

وجاء وصفه هذا بأسلوب فكاهي ساخر ممزوج بالنادرة . راسما له صورة بدا فيها قراقوش شخصية  الخلق،
 اقضة ، أفعالها مضحكة . قلقة ، حمقاء التفكير مغفلة الطباع ، أقوالها متن
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تتعلق بالكتاب وموضوعه وهي:ما هي الدوافع والأغراض هذا البحث ليجيب على أسئلة ملحة جاء         
التي دفعت ابن مماتي لكاتبة هذا الكتاب ؟ ولماذا اتخذ من قراقوش موضوعا له ؟وهل كانت شخصية 

 ابن مماتي باللهجة العامية الدارجة؟ولماذا كتبه  قراقوش فعلا مثل ما صور لها في الفاشوش ؟

 
 :الهوامــش

، رسالة ماجستير غير مماتي وكتابه قوانين الدواوين بنرياض عبد الحسين راضي البدراوي،اسعد  عن ابن مماتي ينظر: (2)
 .86-18ض( 2111ـ  الآدابمنشورة ، )جامعة بغداد ـ كلية 

 .11-12ضعن قراقوش ينظر:المرجع نفسه ،  (1)

 .20ض( 2119، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، حكم قراقوش )القاهرة ،حمزة فعبد اللطي (1)

 .21ضالمرجع نفسه،  (1)

 .21ضنفسه، (9)

 .11ض، نفسه (6)

 . 28 ض،نفسه (1)

 .10ض، نفسه  (8)

 .68، ض ( 2110)بيروت: دار الآفاق الجديدة،  2نوادره، ط، قراقوش و سعدفاروق  (1)

، 9التاريخ، مجلة الخفجي، العدد  ظلمهاش عبقرية ، قراقو ؛محسن خضر1عبد اللطيف حمزة، حكم قراقوش، ض(20)
 .21ض (2181)السعودية : 

 ، ) القاهرة :مكتبة الخانجي،الشامي، تحق : فتحية النبراوي البرق، سنا بن علي بن محمد البنداري الفتح(22)
 وقائعالزهور في ، بدائع لاصفهاني(؛ محمد بن احمد بن اياسالبرق الشامي للعماد ا لكتاب)وهو مختصر 222(ض2111
 .2،111، ق2ج(   2110، العربية، تحق :محمد مصطفى ، ) القاهرة : دار إحياء الكتب  الدهور

واسعة منها تعيين الموظفين وعزلهم وتوزيع الإقطاعيات وغير ذلك ،  بصلاحياتالنائب:وظيفة إدارية يتمتع صاحبها (21)
)القاهرة:دار الكتاب العربي، 2ط ،، تحق:محمد النجار وآخرونالنقم يد، معيد النعم ومبعبد الوهاب السبكي الدينينظر تاج 

، معهد رانكفورتفي ممالك الأمصار ) ألمانيا الاتحادية،جامعة ف الأبصار، مسالك ؛ ابن فضل الله العمري 612(، ض 2118
 ة(.مصور )طبعة 1/112 (2188العربية والإسلامية ،  العلومتاريخ 

)      ق : محمد محيي الدين عبد الحميدالأعيان وأنباء أبناء الزمان ، تح وفياتبكر بن خلكان، احمد بن محمد بن أبى (21)
، تحق: سعيد عبد الفتاح الغررالدرر وجامع  كنزبن ايبك الدواداري،   الله؛عبد 191،ض1( ج2118القاهرة :مطبعة السعادة ، 

في ملوك مصر والقاهرة  ، النجوم الزاهرة وسف ابن تغري برديي المحاسن؛ جمال الدين أبو 1/292( 2111، ) القاهرة :عاشور
 .6/218 والطباعة والنشر،د.ت( والترجمة:المؤسسة المصرية العامة للتأليف )القاهرة

النهضة  مكتبة، ) القاهرة: عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي الحربي المصري في سعداوي،التاريخنظير احسان ينظر (21)
 .211ض (2191المصرية، 

؛المقريزي، الخطط،)القاهرة:مطبعة 1/292؛ الدوادري، كنز الدرر، 191،ض1ج الأعيان،، وفيات ابن خلكانينظر (29)
 .6/216؛ابن تغري بردي،النجوم الزاهرة،1/211 (،2891بولاق،

 دول، تاريخ  ؛احمد بن محمد بن أبى عذيبة1/292؛الدوادري، كنز الدرر، 1/191 الأعيان،، وفيات ابن خلكانينظر (26)
 أ.116،، ورقة9ج21111للمخطوطات ، رقم  الأعيان ، مخطوط ، العراق ،دار صدام
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 جمال: ة صلاح الدين، تحقالسلطانية والمحاسن اليوسفية المعروف بسير  النوادرشداد ،  بنبهاء الدين يوسف بن رافع (21)
 .111ض (2161نشر،وال،) القاهرة :الدار المصرية للتأليف والترجمة 2الدين الشيال، ط

، القاهرة:مطبعة دار الكتب المصرية، تصحيح: محمد مصطفى زيادة، )الملوك دولالسلوك لمعرفة  المقريزي،(28)
 .2،219،ق2(ج2111

رغامهمبها مصاحبة جباة الضرائب لتوفير الحماية لهم من تجاوزات المطالبين بها  القائمالشاد:وظيفة عسكرية مهمة (21)  وا 
 .18ض، معيد النعم، دفع ما عليهم من ضرائب، السبكيعلى المماطلة وا فيما إذا حاول

 .2،211،ق2السلوك،ج المقريزي،(10)

 .218ض المصدر نفسه،(12)

)القاهرة :دار  ،الشيال، تحق: جمال الدين بني أيوبمفرج الكروب في أخبار  محمد بن سالم بن واصل، الدينجمال (11)
 .216 ض،2،ق2لوك،ج.المقريزي، الس1،81ت(ج .د القلم،

 .10ضحكم قراقوش، عبد اللطيف حمزة،(11)

 .1،121الخطط،ج ينظرعن ذلك المقريزي،(11)

 .68ضحكم قراقوش، عبد اللطيف حمزة،(19)

 .2،216،ق2ج ؛المقريزي،السلوك،1،10ج الكروب، مفرج واصل،ابن (16)

 .228ض (2881، ريلالقدسي،) ليدن: مطبعة ب الفتحالعماد الاصفهاني، الفتح القسي في (11)

 .110ضالنوادر السلطانية ، ابن شداد،(18)

؛ابن تغري 11 1،2؛المقريزي، الخطط،ج1،292الدوادري، كنز الدرر، ج ؛199،ض1ج، وفيات الأعيان، ابن خلكان(11)
 أ.116،ورقة9، دول الأعيان،ج؛ابن أبى عذيبة6،218ج الزاهرة، النجوم بردي،

 .16-19 ض ضقراقوش ونوادره، فاروق سعد،(10)

 .69ضحكم قراقوش، عبد اللطيف حمزة،(12)

 ض(2111:مطبعة مصر، حق: عزيز سوريال عطية، )القاهرةت ،الدواويناسعد بن الخطير بن مهذب ابن مماتي، قوانين (11)
99. 

 .221– 221ض ض ،مماتي بناسعد  البدراوي،(11)

 .92 – 18 ض -ض ،ينظر المرجع نفسه(11)

 .66ضكم قراقوش،ح عبد اللطيف حمزة،(19)

 .191ض،1ج، وفيات الأعيان، ابن خلكان ينظر،(16)

الجهبذ:هو أحد موظفي ديوان المال وتقع عليه مسؤولية حفظ ما يرد من اموال وتحديد الجهة التي ارسلتها وكتابة (11)
ضها بالروزنمجات . ومن مسئوليته عمل السجلات التي تعرف بالمخازيم وعمل قوائم يعرف بعالتي تتعلق بها الإيصالات

 .211ضمماتي، البدراوي،اسعد بنوالآخر يشار له بالختمات. 

مقاسمة تكون  كأنالمخازيم سجلات تحوي جملة من المعلومات التي تتعلق بالفلاحين وطريقة استغلال الارض (18)
في الشرق  الإقطاعيةالنظم علي،  إبراهيمطرخان، . المترتبة عليها وما صرف من بذور ، والرسومالخ….اومناصفة أو مثالثة 

 .190 ض،(2168دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، :في العصور الوسطى، )القاهرة الأوسط

مكتبة الانجلو  :القاهرة  )، إبراهيمالفضل  أبو، تحق: محمد بدائع البدائهابن ظافر الحسن علي الازدي  أبوجمال الدين  (11)
.218 ض(2119، مصرية
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، 2119 (دار الكتب العلمية : نسجم في شرح لامية العجم ) بيروتالغيث المالصفدي، خليل بن ايبك  صلاح الدين (10)
 .118ض،1ج
 .221– 221 ض ض،البدراوي،اسعد بن مماتي (12)

 .98 ، ض المرجع نفسه(ينظر 11)

 
 
  

 


